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ل يْهِ م   انُوا ع  لَّ ق وْمٌ ب عْد  هُدًى ك   ا ض 

ل   د   !...إِلََّّ أُوتُوا الْج 
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 مع  به مسا رقُ أطْ  ،من هدي البشير النذير من جوامع الكلم، وبيانٌ  رةٌ انذ
ريد، أوالتحذير الذي ! اليوم، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا المسلمين

ك أولئفي المسلمين، كل  أخاف، والخلل الذي أرفض وجودهوالخطر الذي 
أ دبفياً خ نزل بنا اليوم، ولَّ عيبا اً غريبفجأنا، ولَّ بلاء  يدادطارئا ج ليس

، يم نعيشه، بداياته بعيدة في عمق الماضما واقع ألي! إن  يظهر لم نكن نعرفه
، فساداوتمكنه منا فيمعن إ، ه وضوحادتزي والحياة المعاصرة بكل سلبياتها

  فما هي الحكاية؟ !وينتشر ربوتغذيه بأخطائها فيك
 قبول والثبات والعون، وهيتجربة خضتها طويلا، ولَّزلت، وأسأل الله ال

 دائم،تواصل ال، والباشرالم ماسَّ التَّ  ي أنَّ على بصيرة، والطبيع دعوة إلى اللهال
نذ م ي. وقد لَّزمنمن لوازم الدعوة إلى الله، مع الناسوالخوض المستمر، 

ذي ومع الخلل ال ،معي زال يكبر همٌ ولا، رالكبي الواجببدأت القيام بهذا 
 ؟هما الهو هذ وما! شري وينتشر بدل الانحسارتيسو  !الضمور بدل يتنامى

ع وتخالفا م، تباعدا عن الأصول باستمراريسجل الذي اقع التدين و ه إن  
وكل تجمعاتهم  همد، وهذا ملحوظ في عبادات المسلمين ومساجالاتباع

ى الخلل من الدعاة إل أحرى بإدراك ذلك نْ م  إلَّ مكابر! و ينكره  الدينية، ولَّ
  !؟بصيرةى علالله 

 لاميمثلون الالتزام الك لا، المسلمون اليوم، في كل ديارهم، إلَّ من رحم الله
عليه  منبوءة نبيهوقد صدقت فيهم  .الكتاب والسنة ،بما جاء في الوحيين

ر أهل الفرق ا، وصمنه موأصابهم التفرق الذي حذره، الصلاة والسلام
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 ارفصهم الأكثرين في الأمة،  (عليه وأصحابي ما أنا) الناكبة عن منهج
 الاتباع! أصول هذا الدين وعلى رأسها  مضلت عنهو  !أمرها فرطا

 
ثلاثة أنواع من يقوم إلَّ على  دين الإسلام الحق لَّ وللذكرى أقول: إن  

  :الاتباع
كُمْ اتَّبِعُوا ) الوحيين وصاتباع نص . 1 لَّ ت تَّبِعُوا مِنْ و   مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِ 

لِيلًا م ا ت ذ كَّرُون    (.دُونِهِ أ وْلِي اء  ق 
فَاتَّبِعُونِي اللََّّ   قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّون  صلى الله عليه وسلم ) اتباع النبي الأمي. 2

 ُ ي غْفِرْ ل كُمْ ذُنُوب كُمْ و  يُحْبِبْكُمُ اللََّّ  .(اللََُّّ غ فُورٌ ر حِيمٌ و 
أهل القرون الثلاثة المشهود لها ، وبخاصة اتباع سبيل المؤمنين. 3

ى ) بالخيرية اقِقِ الرَّسُول  مِنْ ب عْدِ م ا ت ب يَّن  ل هُ الْهُد  م نْ يُش  يْرَ سَبِيلِ وَ و  ََ يَتَّبِعْ 
س   الْمُؤْمِنِينَ  نَّم  و  ه  نُصْلِهِ ج  لَّى و  لِ هِ م ا ت و   .(اء تْ م صِيراً نُو 

ن المثل يضربو  ، لَّلمين، في شتى ديارهمسيا للحسرة! فالأكثرون من المو 
قدموا وأخروا النصوص و ، بل أحلوا التقليد محل الاتباع. المقبول في الَّتباع

وكل ذلك يعطي باستمرار  !مرض إعجاب كل ذي رأي برأيه وساد، الرجال
ي التنازع ليقعوا ف ،نيبين المسلممادة بل وقودا للتفرق والَّختلاف والتباعد 

ر سُول هُ و لَّ  ت  في قوله تعالى: ) ربهم الذي حذرهم منه ن از عُوا و أ طِيعُوا اللََّّ  و 
ابِرِين   ت ذْه ب  رِيحُكُمْ و اصْبِرُوا إِنَّ اللََّّ  م ع  الصَّ لُوا و  ا علموا يقينا ما مَّ ل  و  .(ف ت فْش 

ي ، أمعنوا فكما حذرهم ربهم عداء،، وتسلط الأوذهاب ريح يلقون من فشل  
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ا )للحل الذي أرشدهم إليه ربهم:  ، فلم يلتفتوابعدهم وإعراضهم وصدهم ي اأ يُّه 
نُوا أ طِيعُوا اللََّّ  و أ طِيعُوا الرَّسُول  و أُولِي الْأ مْرِ مِنْكُمْ ف إِنْ ت ن از عْتُ  مْ فِي الَّذِين  آم 

 ِ وهُ إِل ى اللََّّ يْء  ف رُدُّ ِ و الْي وْ ش  يْرٌ و الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُون  بِاللََّّ خِرِ ذ لِك  خ  ْْ مِ ا
نُ ت أْوِيلًا   . (و أ حْس 

 دمي القلبمما يُ  يفعلوا ذلك، بل أقول: إن   لَّمن العجب أن  : إن  أقول ولَّ
ون فيغفل ،ومكمن الدواءاء، عن موطن الدَّ  خبهم في غفلة  تجد معظم نُ أن 

، إلَّ م رسولًَّ ، ولم يبعث إليهكتاباً  الله لم ينزل إلى الناس في أن  عن التفكير 
م بما أنزل التزامهفي  وعملا   وقولا   تحدوا قلبا  يو ،في حركتهم صفا   كونوالي

يبحثون عن سبل  توحدهم أمام ما راحوا  ،هم بدل ذلكلكن   .إليهم ربهم
عالى، مخاطبا وتتبارك تفكروا في قول ربهم م يوليواجهون من تحديات كبيرة 

بِالْمُؤْمِنِين  )) نبيه عليه الصلاة والسلام ك  بِن صْرِهِ و  ( و أ لَّف  62هُو  الَّذِي أ يَّد 
مِيعاً م ا أ لَّفْت  ب يْن  قُلُوبِهِمْ و   لكِنَّ اللََّّ  ب يْن  قُلُوبِهِمْ ل وْ أ نْف قْت  م ا فِي الْأ رْضِ ج 

كِيمٌ أ لَّف  ب يْن هُمْ إِنَّهُ ع زِيزٌ   أنَّ  ،وح والبساطةهى الوضتوالتي تبين بمن، (ح 
أما  !الذي يحقق الوحدة، ولا شيء َيرهوحْدَهُ هو توحيد مصدر التلقي 

للعزة  بيل  بحثا عن س ،في مقدمتهمخبهم عملون عقولهم، ونُ يُ فالمسلمون اليوم 
 الوحي هإن   ،السبيل الوحيد إلى ما ينشدون ذاهلون والقوة والوحدة، وهم عن 

، اإذن لعلًموا وبلغوا وأنذرو ولو عمل نخبهم بما يعلمون،  !الذي بين أيديهم
 !!!اءفي الغفلة سو  ،قلباه هم، واحرَّ ، لكن  فتبدل الحال غير الحال، قومهم

ب لِ ) لقوله تعالى عن صحة تدينهالأول المسؤول الفرد المسلم هو  مع أنَّ و 
ل ى ن فْسِهِ ب صِير ةٌ ) انُ ع  نْس  اذِير هُ ( 14الْإِ ل وْ أ لْق ى م ع  لإنصاف ولكن ل، (و 
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ن روح ع بعيدة   ؤها، تبقى زُيِ نَ سو  مهما ،المذهبية إن   :أقولوالواقعية، 
ارت صحتى في حياة المسلمين الدينية،  قد أقحمتو البعد،  كلَّ الإسلام، 

م فشلهم وضعفهلكل  أصلا   وفي الوقت نفسه !من أصول الإسلام أصلا  
 ،يؤكدون ويرون وجوب التمذهب المسلمين علماء ودعاةوفي ! وخذلانهم

ضرورة ملحة لصالح انتشار  هأن  و  ه ليس متطفلا على دين الإسلام،وأن  
ظهور  ىقتضا ما، بعد أن اتسعت رقعته، وزادت أعداد الداخلين فيه ،الإسلام

كانت من هنا ، و يرياً تفس تعليلياً  ، وليستلبيسيٌ  ، وهذا الكلام تبريريٌ المذهبية
 .الانحرافجرثومة 

في كل بقعة من ديار  بين ظهور علماء أفذاذ خلطا كبيرا جرى  إن  
ن م بد من خلال تحكيم النظرة العلمية البحتة، من التأكيد أن   ، ولَّالمسلمين

سباب  لأ في بعض المسائل أن تختلف اجتهادات أولئك العلماء عي جداً يالطب
ر ة ، وقد جمعها ابن  موضوعية   رفع ) رحمه الله في رسالة سماها تيميةمبرَّ

ة الأئمة الأربع أن   ر للمسلمينوَّ صَ وبين أن يُ  .(الملام عن الأئمة الأعلام
هي النشاط الفق لاستيعاب بعة، لازمة وضروريةكانوا مؤسسين لمذاهب أر 

، مالإسلا مين، في مرحلة ذهبية من تاريخلالكبير الذي وجد بين المس
 لتقيت التي بدأت تاالاجتهتادات المختلفة مع تعدد الثقافتلك  واكبتولت

، ولو تقالُ  حق   كلمةِ ولَّبد من زيرة العربية. خارج الج دان المسلمةلفي الب
المذهبية فتحت باب مخالفة  ن  إالعلماء،  حتى من أنكرها من أنكرها،

 خلل، ما أسهم في إيجاد على النصوص لالنصوص، وتقديم آراء الرجا
إضعاف  أدى إلىوما الوحيين، نظرة المسلمين إلى نصوص كبير في 
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ك تر في مع ،دمت عليهاقُ و  ،اجتهادات العقل البشري  احين نافسته ،قدسيتها
 .يزال ، ولالاعتزال، وكان عامل هدمافكر التي ابتدعها  العقل مع النص

عض بو المحدثة، لم تسلم من هذه البدعة  الإسلامية العقيدةمسائل حتى و 
  .التفسير والَّعتقاد تشهد لذلككتب 

 
 ،إما تذكرة ،كان . وكل مالم أدخل في صلب الموضوع ،حتى اللحظة

ع الذي وأبين الموضو  والذكرى تنفع المؤمنين، أو توطئة للموضوع وتمهيد.
 :أود التعاطي معه، فأقول

رسول وقفتها مع حديث ل وقفةٌ  حفزني إلى الكتابة،الذي و  ،الجديد عندي إن  
 هو حال لَّو  .يحكي حال المسلمين اليومالله صلى الله عليه وسلم، وجدته 

 الوحيد الذي يإن   لأقو  زم المسلمين منذ قرون، ولَّيلا، على أحد   ىيخف
واحد ممن أصغى لمن سبقوا ي ، ولكن  أن أفعل ي  اص هذا المرض، حاششخَّ 

هُ توقون، يإليه  مامن المصلحين، وفهم  ا به و ي ووجهذالخذلان ال وأمَضَّ
ولي من حملعلي أجد  ،لوي دممت أن أدلي بص، فً ممن كانوا حولهم يعيشون 

 لأولون،تاق إليه ا ني بإصلاح  عي تقرَّ و معوانا لتحقيق ذاك الهدف الثمين، 
ممن يحسن ذكرهم وضربهم مثلًا، و . من أهل الأرض المعين الم يجدو هم لكن  

أسأل  ،والشوكاني، ومن المعاصرين شيخنا الألبانيابن تيمية وابن القيم 
عليه  ناما أمن أهل منهج ) ،اب، وأن يجعلني وغيري اليومو الله لهم حسن الث

  .خير السلفلهم، وهم  خلف   ير  خ ،(صحابيأو 
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للقاريء  ص  خَّ ش  أن تُ ، تسر التي لا حال المسلمينوهي  ،أرجو للفكرة الرئيسة
دالا جبإصرار وتصميم، يورث  عن الوحي بعدٌ  هافي أن  ، بوضوح وموضوعية

القديم الذي تذرعت به الفرق الناكبة عن  طلامضغ الب ى، يقوم علعقيما
 عليه صلى الله توعدها الرسول والتي ،(صحابيأناعليه و أما حي )و منهج ال

 لَّو   أهل العلم!حتى من بعض  حديث الافتراق، المفترى عليه،في  وسلم
صل في ه أوإيهام الناس أن  ، لشرعنته نار الاختلافزال في الناس من يذكي 

سماعون لتلك وفي الناس  .يوإحلال البدع مكان الوحدين الإسلام، 
 يتحدث في الدين كل  صار لقد  !، وفيهم نخبالدعوات الباطلة الخائبة

ديث، ذلك الح، حتى الرويبضة، بل بعضهم يتصدر المجالس! ولنقرأ أحد  
من  حديثٌ والهروب!  ، برغم المكابرةالذي تقوم به الحجة على المسلمين

وقعون ي ورشر التي تحذر المسلمين من صلى الله عليه وسلم،   نبوءاته
بِي ع نْ أ  ء: فتتجارى بهم الأهوا، ، إن عزفوا عن وحي ربهمأنفسهم ابه

ل يْهِ  لَّى اللََُّّ ع  : ق ال  ر سُولُ اللََِّّ ص  لَّم : أُم ام ة  ق ال  س  لَّ ق وْمٌ ب عْد  هُدًى  م ا) و  ض 
ل   د  ل يْهِ إِلََّّ أُوتُوا الْج  ي ة  }. ك انُوا ع  ْْ بُ ثُمَّ ت لا  ه ذِهِ ا ر  لًَّ ب لْ هُمْ م ا ض  د  وهُ ل ك  إِلََّّ ج 

صِمُون    (.{ق وْمٌ خ 
ورة اكرتي صفي ذو  الشر الذي حذرهم منه نبيهم.ذلك قد وقعوا في هاهم و 

، افيه ، بل وشاركتلمجالس شهدتها ،نقشاً  ها نقشتأن  كحتى ل، هاحتبر  لَّ
، ولم أنل خيرا، وسيأتي ذكر السبب. قوم بقصد التصحيح والإصلاح

، فيهدؤون ، ويبدؤون مناقشة موضوعات سياسية وشرعيةيجتمعون 
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ك اويكون بعد ذ، ويخطئون ويصيبون، ويرضون ويغضبون، ويصخبون 
عون د ِ و وبأحلى الَّبتسامات والكلمات يُ يل، الَّنفضاض قرب منتصف الل

ها ها، لأن  أصحاب تلك صورة عن لقاءات تعتبر نافعة وجادة بنظر ن.و عودَّ ويُ 
ئل لَّ طا ولم يضيع الوقت في ما ،اهتمت بالكلام الجاد في الشأن العام

 مإسلا)قاءات لي تلك السم  تحته، يزعمون! ومنذ وقت بعيد صرت أُ 
، ردا من أحد الأصدقاء لأهله، فقد كانت العبارة، وأحفظ الحق (الصالونات

لام إس: )ة قالسوكنا قد دعينا إلى المجلس. ولما سألته عن رأيه بالجل
اضرٌ حفالحديث عن الدين  ،والتسمية تدل تماما على المقصود .(صالونات

 وكما أن   !وهي العلم أداته ووسيلته َائبة، ءات، ولكنَّ فعلا في تلك اللقا
تمع سيأ الصحف و ر ه يقه يحسن الكلام في السياسة، لأن  يزعم أن  إنسان كل 
، اسييللخوض في الشأن الس كاف   تأهيلٌ عنده ذلك نشرات الأخبار، و إلى 

، سهافي الدين بالطريقة نف مالكلافي ويحتفظ لنفسه بالحق في الخوض 
شرات نإسلامية، تقدم باستمرار  بعض الفضائيات التي تسمي نفسها نَّ لأ

 !إسلامية أخبار  
 ساتأهل تلك الجل اع عليهتواض   أريد أن أتكلم قليلا عن )بروتوكولَّت(و 
لاف الاخت) ؛من هذه البروتوكولَّت لضمان استمراها!، (إسلام الصالونات)

 ة الله في خلقه،يخالف سن حاولة توحيد الناس على رأي  واحدم -رحمة
بُّ )تجون لهذا الكلام الباطل بالفهم الباطل ْية هود حيو  اء  ر  ل وْ ش  ل  و  ع  ك  ل ج 

ةً و لَّ  ي ز الُون  مُخْت لِفِين  ) ل ق هُمْ 118النَّاس  أُمَّةً و احِد  لِذ لِك  خ  بُّك  و  ( إِلََّّ م نْ ر حِم  ر 
نَّم  مِن  الْجِنَّةِ و النَّاسِ أ جْم عِين   ه  بِ ك  لأ  مْلَ  نَّ ج  لِم ةُ ر  ت مَّتْ ك  على  ون ثم يؤكد .(و 
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 ،جميعاحترام الالتزام ، وهو ه في تلك الجلساتمراعاتُ  فترضُ الذي تُ  الأدب
كلامنا صواب يحتمل الخطأ،  ،أدب الحوار ،الرأي والرأي الآخر ،النقد البناء

ق و كان مستوى الجلسة فوإذا  ...(.يحتمل الصواب أٌ طوكلام َيرنا خ
ويعذر  ،هيعلتفقنا ا انتعاون في م)جديد، وهو  (بروتوكولٌ ) العادي، أضيف  

انت كعقودٌ من الزمن بل مرت سنون  .(بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه
إسلام تلك هي )، وتؤكد الانحراف، تعرف الإصلاح لاكلها عِجافاً، 

 . ع الديناالتي ضَ وفيها ومنها  (،الصالونات
 

يد ير في وجه كل مسلم، أرفع عقيرتي، الحديث العظيم  كلمات هذاومن 
، رفض للواقعو ، الذات، وثورة على النفسالله واليوم الآخر، لوقفة مع 

 الوقفات:بعدد من  أريد قوله ما دوسأحد، لحسابلومراجعة 
لشأن العام ايفرقون بين الكلام في  لايزالون  المسلمين لَّ إنَّ الوقفة الأولى: 

ك، ؟ والجواب عن ذلوماذا يتأت ى عن ذلك. الكلام في الدينبين و  السياسةو 
يس له ل الكلام في السياسة والشأن العام شرٌ عظيم! لماذا؟ إن  الذي يتأتى 

 . والزادُ فيه سماع نشرات الأخبار، وقراءة الصحف، ومع ذلك فإن  مرجعية
ذينك  يؤهل للخوض في السياسة والشأن العام، لأن   هذا المصدر لَّ

ة ن فوق الطاولة(، والسياسالتي تدار )م  ةالمصدرين يتحدثان عن السياس
ال . على كل حهي التي تمرر )من تحتها( في عالم اليوم الفاعلة حقيقةً 

أوقاتهم بهذه الأحاديث، وتصبح في أكثر  جوايُزْ  س اعتادوا أناالن فإن  
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أما  !يرأي تغيتهدف إلى ، ولَّ ها بلا نتائجالأحيان ضربا من الثرثرة، لأن  
 تي تجري ، الوالتفاعلات، بسبب نوع الأحداث الواقع المعاصر فاستجد فيه

في تجمعات ! في الدينالحديث إدخال  ،في المنطقة العربية الإسلامية
نا وهطياف! من كل الأ خليطٌ هم  ،الغالبفي غير عوام، و  أو س، عواماً االن

، لكن أما بدء المشكلة فنفهمه :. وقد يقول لي قائلتنتهي تبدأ المشكلة ولَّ
الغيب،  يعلمون  ، فالبشر لَّسألت   حقاً  :أقول تنتهي؟ لَّ اهكيف تحكم بأن  

المشكلة الكبيرة التي لزمت معظم تجمعات الناس  أرى هذه ي لَّولكن  
 .م ولَّ يتمنون تغييرها، هذا هو المقصوده، بل تريحولقاءاتهم، تزعج أحدا

 كلام قادم.وسيأتي بإذن الله تفصيل في 
كما ، مجالسهمفي أن يتحدث الناس في الدين  أو المشكلة، فيخطورة ال ماو 

  ؟امعفي السياسة والشأن اليتحدثون 
أولهما  ؛طينر فيه إلا بش الكلامُ لأحد  يجوز  لاالدين  الخطورة أن   مكمن  إنَّ 

يدور  ماو مرجعيته وهي نصوص الوحيين الكتاب والسنة الصحيحة،  التزام
قواعد محددة معروفة من أقوال العلماء واستنباطاتهم ضمن ا في فلكهم

هلا  ؤ ية المتكلم، فليس كل أحد مأهلوأما ثاني الشرطين فهو  .علمعند أهل ال
خرى، أ للكلام في دين الله، ولو كان يحمل أعلى المؤهلات في علوم كونية

 مٌ ، أو عالمثابر علم   يتمتع به طالبُ  ،خاص دين تأهيلٌ كلام في الفلل
التي ، و لون  أساس ولا عمق لها ولا لاالتي  أما أصحاب الثقافة !متخصصٌ 

س هذا لي) ، فيقال لهم المثل العربيالتطفل على كل فناعتاد أصحابها 
يسلم  لا المذكورة رِ طُ الأُ تلك وكل كلام في الدين خارج  .(كِ فادْرُجيبِعُش ِ 
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وهو  ،القول على الله بغير علم ى، والتمادي فيه يصل بالفاعل إلمن الخطأ
 ب تصاعديبترتيعتبر أكبر المحرمات التي ذكرها ربنا في آية الأعراف، ي ما
ثْم  و الْب غْي  بِغ  ) م ا ب ط ن  و الْإِ ا و  ر  مِنْه  بِ ي  الْف و احِش  م ا ظ ه  رَّم  ر  قِ  قُلْ إِنَّم ا ح  يْرِ الْح 

لْ بِهِ سُلْط انًا و أ نْ ت قُ  ِ م ا ل مْ يُن زِ  ِ م ا لَّ  ت عْل مُون  ولُ و أ نْ تُشْرِكُوا بِاللََّّ ل ى اللََّّ  .(وا ع 
أ قول الكبرى، ولنقر  بةنعلم أن دأب الشيطان أنْ يوقعنا في هذه المصيولْ 

يْط انِ إِنَّهُ ل كُمْ ع دُوٌّ مُبِينٌ ))ربنا:  ( إِنَّم ا ي أْمُرُكُمْ 168و لَّ  ت تَّبِعُوا خُطُو اتِ الشَّ
اءِ و أ نْ ت قُو  وءِ و الْف حْش  ِ م ا لَّ  ت عْل مُون  بِالسُّ ل ى اللََّّ  .(لُوا ع 

 رسول الله مخالفة، وهو وقوع المتطفل في للمشكلة محذورا آخر كما أن  
يْر ة  ق   مسلم وقد جاء في صحيح صلى الله عليه وسلم، ق ال  : ال  ع نْ أ بِي هُر 

لَّم :  س  ل يْهِ و  لَّى اللََُّّ ع  ِ ص  سُولُ اللََّّ ذِ ك ف ى بِالْم رْءِ )ر  مِع  ك  ث  بِكُلِ  م ا س  دِ   .(بًا أ نْ يُح 
لَّى اللهُ و  ، ع نِ النَّبِيِ  ص  لِي   : )ع نْ ع  لَّم  ق ال  س  ل يْهِ و  دِيثًا و هُو  م نْ  ع  دَّث  ع نِ ي ح   ح 

دُ الْك اذِب يْنِ  ذِبٌ، ف هُو  أ ح  : صلاة والسلامعليه ال وحديث النبي .(ي ر ى أ نَّهُ ك 
لي  ) هُ مِن  النَّارِ  مام نْ ت قول ع  د  لْي ت ب وَّأْ م قْع   .(لم أ قُلْ ف 

تزجية ليشاء، وليس  يقول ما ليس كلأ  مباحا لكل أحدِ إذن الكلام في الدين 
 ،ذكر لله وبيان وتعليم للناسما هو إن   .باتسوالمنا قت وإحياء السهراتو ال

. ولَّ مانع من أن تستغل اجتماعات الناس لذلك، أوامر ربهم ونواهيهفوا ر ليع
الانضباط بمرجعية نصوص الوحيين، بالضوابط التي ذكرناها قبلا ، وهي 

 .وأن يقوم بذلك المؤهلون شرعيا   .وأقوال العلماء المطابقة لذلك
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ت بهذا ابتليكثيرا من لقاءات المسلمين في بلادنا،  إن   :لو وبكل أسف نق
لها ف هد والظاهرة لاالداء الوبيل الذي يكرس الخطأ، ويستبعد الإصلاح، 

وليس لذلك العمل من كلفة إلَّ ، ، وإثبات حضور الذاتإلا تزجية الوقت
 .يعرف( ا لَّمالمرء برف هوأن ي)، التطفلو الجرأة 

 
، توظيفهن لنحسيث السابق، دولنتأمل بعناية  وقلب  واع  الحنية: الوقفة الثا

 ترتيبٌ  ،وأهم نقطة تسترعي النظر المنكوب!واقعنا لنجد طريق الخروج من و 
 ،هممَّ عَ  دى  هُ ؟ إلا نحن القومُ  نِ وم   ،المعنيون يمر بها القوم ؛ لحالَّت ثلاث

يزعمون  الذين ،ولنستعرض مجالس الناس! أوتوه جدلٌ ثم  ،صابهمأ ضلالٌ ثم 
فت وقد وصفي مجالسهم، به ون يتواص ما حملون هم الإسلام، وأهمهم يأن  

 وهم فخورون  منجد الناس يقومون عن مجلسهل ذلك بإسهاب قبل قليل!
م احتر االموضوعية التامة، مُتمثلةً بمن  المجلس بالروح التي كانت تسود

أمضوا راهم إلَّ وقد وما أ، واتساع الصدر لقبول اْخر، المخالف الرأي
 الحلحهم الشخصي أو لصالص ،ا  أمر ، ولم يحققوا ا  ، لم يتقدموا شبر السنين

، لانيةوالعصرانية والعق في صحراء الحداثة والاستنارة المسلمين التائهين
ب أوتوه من كس وجدللغط كل ما فعلوه في جلساتهم و ، وأخيرا الصفوية

؟ ركوديحرك هذا الفمن  .عن الحقيقة أو بحثا   ،للحق وليس نشدانا  ، أيديهم
  ؟صوت التغييرويرفع ؟ يبدد هذا السكون و
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من أن  بد للنخب بد أن يعيد المسلمون النظر في كثير مما هم عليه، ولَّ لَّ
رُودوا الناس ، لِي  التي توافق المنهج ةيعودوا إلى المنطلقات الثابتة الصحيح

كلام  ة، التي تتحدد فيإلى بؤرة المشكل ولنلفت النظرفي الجولة القادمة. 
ل في ولننظر تعريف الجد !الجدلبلفظة  رسول الله صلى الله عليه وسلم

دِيثِ ): لسان العرب ة الخصومة. وفي الْح  ل، و هُو  شدَّ د  ل  )م ا أُوتي  ا الج  د  لج 
لُّوا( ل ةُ  ، وقد يكون قومٌ إِلََّّ ض  اد  ةِ؛ و الْمُج  ةِ بِالْحُجَّ ل: مُق اب ل ةُ الْحُجَّ د  : الْمُن اظ ر ةُ الج 

دِيثِ  ةُ، و الْمُر ادُ بِهِ فِي الْح  م  اص  لْمُغَالَبَةِ بِهِ الجَدَلُ عَلَى الْبَاطِلِ وطَلَبُ او الْمُخ 
: و جالَا إَظهار الْحَقِ   لَّ نُ دِلْهُمْ بِ فإِن ذ لِك  م حْمُودٌ لِق وْلِهِ ع زَّ و ج   .الَّتِي هِي  أ حْس 

يُق الُ: إِن   ال ى: و لَّ جِدال  فِي الْح  و  ق وْلُهُ ت ع  دِيد  الخِصام، و  ان  ش  دِل إِذا ك  ، جِ ه ل ج 
هُ إِلى م ا لَّ  ي نْب غِي ادِل  أ خاه ف يُخْرِج   .(ق الُوا م عْن اهُ لَّ  ي نْب غِي لِلرَّجُلِ أ ن يُج 

د حل ق، تسود لقاءات الناس، التي يسمونها إسلامية التي رروح العص إن  
علو وي ،العلماءن مبدلَّ  لمفكرون مرها اعوي ،لوحيبدلًَّ عن الفكر فيها ا

ك لذلو  بديلا عن ثوابت المنهج ونصوص الوحيين.فيها صوت الجدل 
كما  تعقب الهدىضلالة  .النبوءة النبويةصدقت في أصحاب هذه الأحوال 

حرث كهو  بحوار  إلَّ  ،الوحي عرفي لاالفكر الذي أتي وهل ي .في الحديث
الصلاح  نيلمسلى لأن  ف، بلا طِحْنِ  جعجعةٌ ، طحن الهواءو ،رالبح

ا (، كمالخصمون )هم فيها حاورون توأهل تلك المجالس، والم، والإصلاح
لًَّ ب لْ كما ذكرهم القرآن )نقلا  ،الحديث هموصف د  بُوهُ ل ك  إِلََّّ ج  ر  ق وْمٌ  هُمْ م ا ض 

صِمُون    (.خ 
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ة ى إعادل، إد المسلمون، من تحت ركام وظلام الماضي اْثم البائسوليعُ 
وقعهم أ صياغة حياتهم من جديد، بعد أن يعترفوا بأخطائهم ومغامراتهم التي

 سخروا كل تجمعاتهم لمدارسة ومعالجة الواقعي. ولفيها البعد عن الوحيين
المأزوم، ويلقوا وراءهم العوائد التي كانوا عليها من تضييع الوقت والمجلس 

. المهزومون والمنكوبون نشغل به أن ي، وغريب في كلام بعيد عن الواقع
، بدل أن يزاحمهم عليه المغرضون أو العوام ممكانه وليأخذ أهل العلم

  الجاهلون!
 

 واقعهمفي روا ظ ِ ن  يُ ، لِ اليوم المسلمون ، أن يلتقي أليس عجيبا: الوقفة الثالثة
ترار كلام اجإلا  ،للإصلاح عدوا من عدة  التائه، ولم يُ  بلهمقإلى مستو  ،المأزوم
لمسلمون ا أِ ر قْ لمْ ي  و أ .على مرِ  قرون  ، لاكته ألسن المرجفين والمكذبينأجوف

لْن ا ) :قول ربهم في الكتاب الكريم ل مْ ي كْفِهِمْ أ نَّا أ نْز  ل يْ أ و  ل يْهِمْ ع  ك  الْكِت اب  يُتْل ى ع 
ذِكْر ى لِق وْم  يُؤْمِنُون    أن  ، سلموهل يخفى على أي م .(إِنَّ فِي ذ لِك  ل ر حْم ةً و 

وق من ف ما أنزل اللهبخلل عند المسلمين د الكفاية لمعالجة كل جيم من ل
ة ، فقد خلع ربقاية في عقول البشرفوراح يبحث عن الك سبع سماوات،

 .، وهو من الخاسرينمن عنقه الإسلام
 لبات الحياة المعاصرة ومقتضياتهامن متط مساحات من اعتقد أن   كما أن  

 ،، بالعلم الذي أحرزهالعقل البشري إلا وم بها قيمكن أن ي لاعلى الأرض، 
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 ،قاصر عن ذلك والوحيفالعلم سيد الموقف، ، ااكتشفهالظواهر التي و 
  صلى وصام وزكى وحج. أجل من اعتقد ذلك فليس مسلما وإن

، رآن كتابا  وبالق، وبالإسلام دينا  ، وبمحمد نبيا  ، بالله ربا  آمن  الذي مسلمُ فال
الالتزام  ها في، حلولُ العيش على هذا الكوكب شكلاتِ مُ  كلَّ  يؤمن بيقين أن  

لآية كما جاء في ا والاكتفاء به .فوق سبع سموات نْ مِ  لَ زِ نْ الوحي الذي أُ ب
في ما أنزل  ،ومن لم يجد الكفاية لمعالجة كل خلل .المذكورة قبل قليل

ود والتغييرات الكبرى في هذا الوج .عند أحد في الكون بواجدها  فليس ،الله
 ،، وليس على المؤمنين إلا العمل لتغيير أنفسهميقدر عليها إلا الله لا

وهذه المسألة محسومة مخصومة في  .ليصلوا إلى أهلية أن يغير الله لهم
تَّى يُغ يِ رُوا م ا بِأ نْفُسِهِمْ و إِذ اقول ربنا: ) أ ر اد  اللََُّّ بِق وْم   إنَّ اللََّّ  لَّ  يُغ يِ رُ م ا بِق وْم  ح 

م ا ل هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ و ال   دَّ ل هُ و  ثر المسلمين فإذا رأينا، عند أك. (سُوءًا ف لا  م ر 
 ، والاحتكام إلى العقول والعوائدعن الوحيين منهجا  والإعراض البعد اليوم، 
 منهج العمل وأن  ، التدين صوريٌ  أن   فمن المعلوم ضرورة عندئذ ،مرجعا  
ريق الطوصار  ،طال أمد الانحرافلذلك و ؟ رجىيُ  ذلك خيرٌ في وهل  ،أرضيٌ 

 العملُ لَّ ، و لطاعة الله متجردةٌ  النوايا محررةٌ ، فلا تسده الأهواء لخلاصاإلى 
ن بقوله طبياوأوشك المسلمون أن يكونوا من المخ بهدي رسول الله! منضبطٌ 

ا ف أ تْب ع هُ تعالى: ) ل خ  مِنْه  ل يْهِمْ ن ب أ  الَّذِي آت يْن اهُ آي اتِن ا ف انْس  يْط انُ ف ك ان  و اتْلُ ع   الشَّ
ل وْ شِئْن ا 175مِن  الْغ اوِين  ) ل كِنَّهُ أ خْل د  إِل ى الْأ رْضِ ( و  ا و  ف عْن اهُ بِه  و اتَّب ع   ل ر 

  .(ه و اهُ 
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حتى لفتن بعد اتالى الفتن يتزاحم في سوحنا الفشل مع الفشل، وتت نوحي
ة إلى ا يتداعى الأكلمك عى الأمم على المسلمينا ، ويتديرقق بعضها بعضا

تصدي لا لَّو  ،العكوف على النتائج لإصلاحها ئذ  ينفع حين فلا، قصعتها
ترك على يكون ل و ما المعإن   .، ولا التلاوم والندمللعواصف لإيقافها

هل ف النتائج المدمرة.وأورثت ، المقدمات الخاطئة التي أنتجت المشكلات
 الجواب في الوقفة التالية، بإذن الله.؟!؟! إلى خروج من سبيل

 
جدياً، مُ  دالوقوف مع النتائج لم يع ، إن  قولالخلصنا أخيرا إلى : رابعةوقفة الال

أتي ي ماوللاختصار أسرد  وصار الإصلاح ضروريا في الجذور والأصول.
 كثر الحديث في كل ذلك. دون تفصيل فلقد

صار  (أنا عليه وأصحابي ماالعمل بمنهج ) آن للمسلمين أن يعلموا أن  أولا : 
ارة عب (أنا عليه وأصحابي فما) .ذلك خيارفي لأحد واجبا حتميا وليس 

 ليقب لَّ كما وحيٌ عليه الصلاة والسلام، وهي حُ  خرجت من بين شفتي نبينا
الأخذ والرد. ومن تطاول على حديث الَّفتراق، دفاعا عن وجود الفرق التي 

نْتُ ) البقرة، ماذا يقول في آية توعدها نبي الأمة بِهِ ف ق دِ مْ ف إِنْ آم نُوا بِمِثْلِ م ا آم 
مِي هُمُ اللََُّّ و هُو  السَّ ي كْفِيك  لَّوْا ف إِنَّم ا هُمْ فِي شِق اق  ف س  وْا و إِنْ ت و  لِيمُ اهْت د  ، (عُ الْع 

صلى  ،جاء في حديث رسول اللهلذي اعنى ملهذه اْية هي أصلٌ ل لَّشك أن  
 الله عليه وسلم. 
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ع، أيدته النصوص والوقائقد ، غياب الأمة المسلمة، أو َثائيتها إن   ثانيا:
 . ولَّ!لفشتراجع و نازلة وكل وهو سبب لكل  .لدتقبل الج حقيقة لار افص

هم وقومنا، وقد نزلت ب. العمل ينتظرمعلقا  تراتيجي الاس هدفُ ال يزال هذا
 ه قد غاب بغياب الأمة كلولَّشك أن  ! يلهيهم الأمل والجدل زالوا ، لَّالنوازل

ها ، وضاع معالدولة المسلمة على منهاج النبوةوعلى رأس ذلك ذهاب  ،خير
 الإمام الذي وصفه النبي عليه السلام بكلمتين تغنيان عن مطولَّت الحديث

تْرِ لِأ نَّهُ ي  ) جاء في شرح النووي على مسلم: .(جُنَّة الإمامُ ) السِ  دُوَّ أ يْ ك  مْن عُ الْع 
ي مْن عُ النَّاس   ، و  ي حْمِي ب  مِنْ أ ذ ى الْمُسْلِمِين  ، و  هُمْ مِنْ ب عْض  مِ، ب عْض  سْلا  ة  الْإِ يْض 

ر ائِهِ، أ يْ يُق ات   م عْن ى يُق ات لُ مِنْ و  ت هُ، و  طْو  افُون  س  ي خ  ي تَّقِيهِ النَّاسُ، و  هُ و  لُ م ع 
ادِ و الظُّلْمِ مُطْل قًا ائِرُ أ هْلِ الْف س  س  و ارِجُ و  ماذا بقي ف .(الْكُفَّارُ و الْبُغ اةُ و الْخ 

 للمسلمين، من مقومات السيادة والعزة؟!
 ،أحد رينتظ الفرص الكثير، والزمن لَّعلى المسلمين من  ه قد ضاعأن  كما 

. (ظران أحدينت لَّ ر  زْ الوقت والم دَّ والج   إن  ) ويعجبني مثل إنكليزي ترجمته
ة، استرداد الأمة الغائبيتركز على  يجب أن ئيسي للإصلاحر هد الجال إن  و 

المشروع العظيم الذي يجب أن تتعاون على فهو ، تفعيل الأمة الغثائية أو
بعد  ،، وتبذل لصالحه كل الطاقاتالعقول والسواعد والإرادات تحقيقه كل

ون ، بعد أن جرب المسلم(ما أنا عليه وأصحابي)أن يتحد الجميع على منهج 
وإقالة ، وإصلاح أحوالهم، شأنهم عفي القرن الماضي كل الطرق، لرف

ن مصغين ومصدقي ،وحي ربهم جانبا ،، وقد وضعواعثراتهم، وصد عدوهم
 !دعوا الوحي للمساجد وما يتصل بها، ولَّ نقول اهجروهفقالوا هم، و لمن خدع
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)وأنتم  ،، والتنافس مع أهل الأرض، فله طرائق أخرى أما معركتكم مع الحياة
وكذبوا  بفصدقوا الكاذيكذب أهله،  الرائد لَّ فظنوا أن   ،أعلم بشؤون دنياكم(

لأمين، ثم أفاقوا بعد طول سبات ليجدوا ئتمنوا الخائن، وخونوا االصدوق، وا
، نكوبلمثر، بل اولعل ظلمة ركام الماضي المتع أنفسهم في سراب بقيعة...!

 لْكِهِمْ،بم   ،نواظرهم على الأفق الإسلامي الذي أعرضوا عنه من جديد تفتح
 البداية الصحيحةم، ثم يبدؤون والله غفور رحي

 
 والله ولي التوفيق

 
 


